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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله 

 وصحبه أجمعين.

م الشرعية، والقضايا التي تأخذ اهتمام أهل العلأهم لا يشك مهتم بعلم الشرع أن من 

كيفية ضبط التنازع التأويلي، الذي يقع في النصوص الشرعية عند محاولة تفسيرها من أكثر 

 د  د  ح  ت  والتي لا ي   ،ض للعبارات ذات الدلالات المتعددةعر  من طرف، خصوصا عند الت  

ولذلك  ها إلى أكثر من أصل من أجل ضبطها ومعرفة المراد منها؛إرجاعشيء منها إلا ب

 .ه أولًا اهتم الأصوليون بكيفية معرفة المعنى المراد من خلال سياق

أهمية معرفة معنى النص بف في الأصول يأخذ صاحبه بالاهتمام ل  ل كتاب أ  فهذا أو   

تحت  "الرسالة"فيخص السياق بالتبويب في كتابه  ؛الحجاج وأقواها فيبأيسر الطرق 

وقد أخذ الأصوليون بعده هذا الموضوع ، "اب الصنف الذي يبين سياقه معناهب"عنوان 

 .ا وشرحً ا له وتأصيلًا بالجد فاعتنوا به تقريرً 

لك تناولها ذول ،دلالة السياق من أهم المباحث المعيارية في فهم النصوص عد  وت  

وكان تناولهم لها في شتى الحقول  ،ثون والأصوليون ورجحوا بهاالمفسرون والمحد  

وهكذا  ،ثم سياق النص ،ثم سياق الباب ،السياق العام للشرع :يمر بمراحل منها ،المعرفية

ل تأويل إلا في ب  ق  ولا ي   ،اص  ن   مع فلا يعارض ن ص  جوت   ،تنتظم المسائل في سلك واحد

 كما نعرض بإيجاز ،السياق وأهميتها العلمية دلالة إطاره، وسوف نتناول في هذه الورقة

ن محل يبي، وتوأهميتها في الترجيح ،ستخدامها التاريخي في جميع مراحل التشريعلا

 وسوف يتم ذلك في مباحث: ،النزاع

 لمبحث الأول: مفهوم دلالة السياقا

الأسلم لتداوله في ا في تعيين الطريق لا شك أن تحديد مفهوم دلالة السياق يفيدنا كثيرً  

 فنبدأ بتعريف مفرداته: ا،مركبً  ، ونبدأ بتعريف المفهوم باعتبارهالترجيح نطاق
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 للدلالة عدة معان في لغة العرب منها: تعريف الدلالة:

( الدال واللام أصلان: أحدهما إبانة الشيء ل  )د   "بن فارس:اقال  :الإبانة والظهور

 الشيء.بأمارة تتعلمها، والآخر اضطراب في 

لالة ا على الطريق. والدليل: الأمارة في الشيء. وهو بين الد  فالأول قولهم: دللت فلانً 

 .(1)"لالةوالد  

 ت  م  الس   ل  والد   ،ا لزوجهاه  ل  ل  د  ها ت  ل  لا  المرأة ود   ل  ومنه د   ومنها: الشكل والهيئة:

 .(2)ي  د  ه  وال  

 .(3)سدده إليه ل  د  فان   ةً ل  لا  د   ه  ل  د  الشيء عليه ي   ل  ومنه د   ،التسديد ومنها:

ويظهر من خلال تداول المعنى عند أهل اللغة أن أصله يدل على الإبانة والإرشاد 

 وهو قريب من المعنى الاصطلاحي للدلالة الآتي ذكره. ،والتسديد

 اقد تنوعت عبارات الأصوليين في تعريف الدلالة اصطلاحً ا: مفهوم الدلالة اصطلاح  

 االشيء بحالة يلزم من العلم به : كون-أي الدلالة-هي " ومن هذه التعريفات قولهم:

 .(4)"العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول

 وهذا التعريف يشمل أنواع الدلالات: 

ة أ قس    ث  ظ، إذِا ذكر وجدت، وتنقسم ث لا  ود الل ف  ج    المستندة لو 
ام: طبعية، فاللفظية: وهِي

 وعقلية، ووضعية.

ر. د   فالطبعية: كدلالة )أح أح( على وجع فيِ الص 

                                         
 (.2/259مقاييس اللغة ) (1)
 (.2/407لسان العرب ) (2)
 (.2/407المرجع السابق ) (3)
 (.104التعريفات للجرجاني )ص  (4)
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احبه. ي اة ص  ت على ح  و   والعقلية: كدلالة الص 

ظ إذِا أطلق ف   ون الل ف  هِي ك  اءً  م  هِ والوضعية: و  و  عِ، س  ض  ه  باِل و  و  ل  ذِي ه  نى ال  ع  م  ان   ال  ك 

ع، أ و ر  ة، أ و الش  ع الل غ  ض  ع   بوِ   قسيم ر  ال 
 
تيِ هِي  غير الوضعية ال 

 
ظ، ف هِي ف  لكِ الل  ف، لذ 

 .(5)اللفظية

 دالالدلالة بفتح ال"حيث يقول:  ،بينما خصها بعضهم بالدلالة اللفظية كالفيومي

 .(6)"وكسرها: ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه

نختار ما قربها به القرافي  ناولأن بحثنا في الدلالة اللفظية وليس في كل الدلالات فإن

 ،ه  أ  ز  ج  أو  ،كمال المسمى المتكلمفهم السامع من كلام  :دلالة اللفظ" للمعنى حيث قال:

 .(7)"أو لازمه

وإلا فهذه التعريفات لا  ،والمراد من هذه التعريفات تقريب المعنى لفهم القارئ

ومن ذلك تسليم العقل بوجود المغايرة بين الدال والمدلول إما  ،تخلو من اعتراضات

 على الأذان فإنهما متغايران، فإن المؤذن وإن كان دالا   ،بالذات كما بين المؤذن والأذان

 .(8)وهذا مبسوط في كتب الأصول والمنطق ،وقد يكون التغاير بسبب الصفة

ر قصد المتكلم لها من عدمه إلى ة باعتبالولأهل الأصول كلام طويل في تقسيم الدلا

فقد  ،فيها ل  مِ ج  تها وبين ما أ  اا جمع شتا فريدً ا شيخ الإسلام تقسيمً ه  م  س  وقد ق   ،ةد  أقسام عِ 

 قسمها إلى ثلاثة أقسام:

 الدلالة التي لم يشعر بها الدال ولا قصدها وهي دلالة الحال. الأول:

مثل البكاء الدال على  ،يقصد أحد بهاالدلالة التي يعلم بها الدال لكنه لم  الثاني:

                                         
 (.1/317التحبير شرح التحرير ) (5)
 (.121المصباح المنير )ص (6)
 (.25ص)شرح التنقيح  (7)
 (2/120ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون ) (8)
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 وغيرها من الصفات التي يمكن إدراكها بالطبع. ،والضحك الدال على الفرح ،الحزن

الدلالة التي يقصدها الدال وهي قد تكون بخطاب وقد تكون بغير خطاب  الثالث:

 .(9)كالإشارة وغيرها

وهذه الأخيرة هي محل بحثنا وهي التي تفهم من السياق الحالي أو المقالي  

وسوف نعرفها في المبحث  ،وتبين مراده وتدرأ الاحتمالات الواردة عليه ،للمتكلم

 الموالي:

 الثاني: دلالة السياقالمبحث 

اقٌ فقلبت الواو ياء لكسرة السين  ق وأصله سِو  و   قال ابن ،السياق في اللغة من س 

الشيء يقال ساقه يسوقه  و  د  وهو ح   ،السين والواو والقاف أصل واحد"فارس: 

"اقً و  س  
(10). 

سياق الكلام،  أما في الاصطلاح فإن الأصوليين تناولوها تحت مسميات عدة منها:

 كما استعملوها في .ه نفس الكلاموما أوجب ،واللفظ الواضح فيما سيق له ،وسياق النظم

لشرط والنكرة في سياق النفي كما يقولون النكرة في سياق ا ،تحديد دلالة بعض الألفاظ

 .تعم

هو ما يدل على "ياق: يمكن اعتماد تعريف البناني بأن السولدلالة السياق تعريفات عدة، و

وهذا التعريف قد  .(11)"خصوص المقصود من سابق الكلام المسوق لذلك أو لاحقه

ث إذا يأفصح عن السياق وهو كونه متعلق بمجموع الكلام ويعتبر فيه سابقه ولاحقه بح

                                         
 (.2/207) العقل والنقل ينظر: درء تعارض (9)
 (.3/369(. ولسان العرب )3/117ينظر: مقاييس اللغة ) (10)
" مَا :( بقوله1/30) (. وقد عرفه العطار في حاشيته على جمع الجوامع1/20البناني على جمع الجوامع )حاشية  (11)

ال على خُصُوص الْمَقْصُود أوَ سابقه" لْوَضْعا تُ ؤْخَذ من لََحق الْكَلَام الدَّ رَاد لََ بِا
ُ

وهذا تعريف للقرينة  ،يوُضح عَن الم
 كان بعضهم قد اختاره.فلذلك لم نذكره وإن   ،وليس تعريفا للسياق
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هذه  ولتقرير ،على اللفظ من إشكال د  رِ الغرض وزال ما ي   م  هِ وف   ،ا تبين المراد منهماع  مِ ج  

نقوم بسرد تاريخي لنماذج من ، ونذكر الاستدلال بالسياق وأمثلتهالمسألة فسوف 

ا وذلك دفعً  ري الأصوليين والمفسرين،لاستدلال بالسياق من عهد النبوة إلى متأخا

 ،ج لها بعضهم من أن هذه الأساليب ابتدعها الشافعي ومن جاء بعدهللشبهة  التي رو  

ليؤسسوا لفهم مؤدلج للنص يعطي أهمية للمصادر الثانوية على حساب المصادر الكلية 

، وسوف كتابه الشافعي وتأسيس أيديولوجيا النص كما يقرر نصر حامد أبوزيد في،

  :في المبحث الآتي الاستدلال بالسياق عند السلف حدث عن تن

 المبحث الثالث: الاستدلال بالسياق عند السلف

نماذج من اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم  وهنا نذكر لك أيها القارئ الكريم،

 :وهذه أمثلته الواردة على النص وصحابته للسياق في الفتيا وعند حل الإشكالات

لسان عربي مبين والنبي بالقرآن نزل  فتوى النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة السياق:

ومن أدلة  ،لوبهاصلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس بمقتضى اللغة ويحيلهم إلى أس

اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم للسياق في دفع الإشكال الوارد على ذهن السامع قوله 

ى }وجل: عز قول الله  عن لعائشة حين سألته م  إلِ  ن ه  ةٌ أ  جِل  م  و  وب ه  ل  ق  ا آت وا و  ت ون  م  ذِين  ي ؤ  ال  و 

ون اجِع  ب هِم  ر  ر  [60]سورة المؤمنون: {ر  م  ب ون  الخ  ر  ذِين  ي ش  م  ال  : أ ه  ة  ائشِ  ال ت  ع  . ق 

 : ؟ ق ال  رِق ون  ي س  هُمْ  "و  ، وا قُونا دَّ ياتاصا لُّونا وا يُصا نَّهُمُ الَّذِينا ياصُومُونا وا
لاكِ يقِ، وا دِّ لاا ياا بِنْتا الصِّ

افُونا أانْ لاا تُقْبالا مِنهُْم ارِعُونا فيِ }وقال:  ياخا كا يُسا
ابِقُونأُوْلائِ ا سا هُمْ لاها اتِ وا يْرا  {الْخا

  (12)"[.61]المؤمنون:

وهو أن  ،ما ذهبت إليه عائشة :فهي تحتمل معنيين أحدهما ،إليها مفردة ر  ظِ فالآية إذا ن  

وإذا  ،تون ما آتوا من المعاصي وقلوبهم وجلة مما فعلواذين يأالآية في أهل المعاصي ال

                                         
 (.3175سنن الترمذي برقم ) (12)
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فاستدل  ،النبي صلى الله عليه وسلمه إليها في سياقها فإنه يترجح المعنى الذي فسرها ب ر  ظِ ن  

وهو ما يليها على تحديد معناها الظاهر ودفع  ،بلحاق الآيةالنبي صلى الله عليه وسلم 

 المعنى المتوهم.

م  }مسعود قال: لما نزلت هذه الآية:  ابن ما روىومنه كذلك  ل  ن وا  و  ذِين  آم  وا   ال  بسِ  ل  ي 

ون ت د  ه  م م  ه  ن  و  م  الأ م  ه  ـئكِ  ل  ل  مٍ أ و  م بظِ ل  ان ه  شق ذلك على أصحاب [. 82]الأنعام: {إيِم 

النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 

إذِ  ق  } لابنه:ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان  "وسلم:  عِظ ه  و  و  ي  ه  ان  لاب نهِِ و  م  ق  ال  ل 

 
ِ
رِك  باِلله  لا  ت ش 

 
اب ن ي ظيِمي  مٌ ع  ظ ل  ك  ل  ر   .(13)"[13]لقمان: {إنِ  الش 

وهو أن  ،فإنه يحيل إلى السياق المتقارب أخرى، فإن النبي حين دفع الاشكال بآية

فسياق الآيات كان عن  ،فلذلك خصص الظلم بنوع من أنواعه ،الحديث كله عن الشرك

صلى الله عليه  فكان النبي ،قصة إبراهيم ومحاجته لقومه على شركهم ودعوتهم للتوحيد

 .وإن كان قد استشهد بسياق أوضح منه ، للسياقلًا ـــــفي جوابه محي وسلم

به على أمور  فاستدلوافي اعتبار السياق وقد التزم الصحابة نهج النبي صلى الله عليه 

 .ورجحوا به بين المحتملات ،ةكثير

فالمتابع لسيرة الصحابة وفتاواهم يجد أنهم كانوا  اعتبار السياق في فتاوى الصحابة:

: طالب  قال لعلي بن أبيفقد روي أن رجلًا ، يحيلون إلى السياق ما وجدوا إلى ذلك سبيلًا 

ه  للِ ك  وَ }لمؤمنين، أرأيت قول الله تعالى: يا أمير ا ل  الل  ع  بيِلال ن ي ج  منِيِن  س  ؤ  م  ل ى ال   {افرِِين  ع 

ه  }ادنه ادنه، ثم قال:  " وهم يقاتلونهم فيظهرون ويقتلون؟ فقال علي:[. 141]النساء: الل  ف 

افرِِي ه  للِ ك  ل  الل  ع  ل ن ي ج  ةِ و  قِي ام  م  ال  م  ي و  م  ب ي ن ك  ك  بيِلاي ح  منِيِن  س  ؤ  م  ل ى ال   {ن  ع 

                                         
 (.6937صحيح البخاري ) (13)
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 .(14)"[141]النساء:

روى وقد  إطلاق الآية بسياقها السابق لها د  ي  ق  استدل بالسياق على دفع الإشكال ف  فقد 

، "يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن"قوله: عن ابن عباس أيضا في  الطبري

 .وهو تنبه منه أيضا لدلالة السياق (15)"قال: ذاك يوم القيامة

ا }تعالى: ومثله ما روي عن جابر بن عبد الله في قوله  م  وا  منِ  الن ارِ و  ج  ر  ون  أ ن ي خ  رِيد  ي 

قِيم ابٌ م  ذ  م  ع  ه  ل  ا و  ارِجِين  منِ ه  م بخِ  ت  [. 37]المائدة: {ه  مِع  : س 
ِ
ب دِ الله ابرِ  ب ن  ع  فقال ج 

ار  بِ  أ ش  ي نِ و  ات    ه 
ن ي ول  بأِ ذ  ، ي ق  ل م  س  ي هِ و  ل  ل ى الله  ع   ص 

ِ
ول  الله س  ن ي هِ:  ر  ا يُخْرِجُ »ي دِهِ إلِ ى أ ذ  وْم   اللهُ قا

نَّةا مِنا النَّارِ  يُدْخِلُهُمُ الْجا : «فا ول  رٍو: إنِ  الله  ي ق  م  دِيثِ ع  ي ح 
لٌ فِ ج  ه  ر  ال  ل  ق  ون  أ ن  }، ف  رِيد  ي 

ا ارِجِين  منِ ه  م  بخِ  ا ه  م  وا منِ  الن ارِ، و  ج  ر  ال  37]المائدة:  {ي خ  ق  م   [، ف  : إِن ك 
ِ
ب دِ الله ابرِ  ب ن  ع  ج 

وا ؤ  ر  ارِ اق  ف  ذِهِ للِ ك  ا، ه  ام  اص  ع  ل ون  ال خ  ع  : ت ج  ا، ث م  ت لا  ه  ب ل  ا ق  ا }م  م م  ه  و  أ ن  ل  وا  ل  ر  ف  ذِين  ك  إنِ  ال 

مِ  ابِ ي و  ذ  وا  بهِِ منِ  ع  ت د  ه  ليِ ف  ع  ه  م  مثِ ل  مِيعًا و  ضِ ج  ابٌ فيِ الأ ر  ذ  م  ع  ه  ل  م  و  ب ل  منِ ه  ا ت ق  ةِ م  قِي ام  ال 

قِيم ابٌ م  ذ  م  ع  ه  ل  ا و  ارِجِين  منِ ه  م بخِ  ا ه  م  وا  منِ  الن ارِ و  ج  ر  ون  أ ن ي خ  رِيد   {أ ليِم ي 

ارِ [.37]المائدة: ف  ذِهِ للِ ك   .(16)"ه 

 النارا في مخلدً وأن المسلم العاصي ليس سياق الآية على خصوصها بالكفار بفاستدل 

 .ا للخوارج والمعتزلةخلافً 

 عنومن ذلك تصويب عائشة لفهم عبد الله بن الزبير لآية السعي فقد روى البخاري 

عليه النبي صلى الله  زوج-عروة، عن أبيه، أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها  هشام بن

ة  مِن  إنِ  }: أرأيت قول الله تبارك وتعالى -وسلم، وأنا يومئذ حديث السن و  ر  م  ال  ا و  ف  الص 

ي رًا  ع  خ  ن ت ط و  م  ا و  ف  بهِِم  ي هِ أ ن ي ط و  ل  ن اح  ع  ر  ف لا  ج  ت م  ب ي ت  أ وِ اع  ج  ال  ن  ح  هِ ف م  رِ الل 
ائِ ع  ف إنِ  ش 

                                         
 (.3206المستدرك على الصحيحين ) (14)
 (.9/328تفسير الطبري ) (15)
 (.7483صحيح ابن حبان ) (16)
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لِيم اكِرٌ ع  ه  ش  ا أن لا يطوف بهما، فقالت عائشة: فلا أرى على أحد شيئً  [.158]البقرة: {الل 

كلا، لو كانت كما تقول: كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في  "

أن يطوفوا بين الصفا  ون  ج  ر  ح  ت  يد، وكانوا ي  د  ون لمناة، وكانت مناة حذو ق  الأنصار كانوا يهل  

 فأنزل اللهوالمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، 

ي هِ أ ن  }تعالى:  ل  ن اح  ع  ر  ف لا  ج  ت م  ب ي ت  أ وِ اع  ج  ال  ن  ح  هِ ف م  رِ الل 
ائِ ع  ة  منِ ش  و  ر  م  ال  ا و  ف  إنِ  الص 

ي رً  ع  خ  ن ت ط و  م  ا و  ف  بهِِم  لِيمي ط و  اكِرٌ ع  ه  ش  إنِ  الل  د سفيان، وأبو زا [.158]البقرة: {ا ف 

 .(17)"عمرته لم يطف بين الصفا والمروة لله حج امرئ، ولاما أتم ا"معاوية، عن هشام: 

فبينت له أن السياق لا يقبل  ،لا يطوف بهماجناح عليه أ فلا :لشاهد منه قولهامحل ا

 ت القرائن المصاحبة للسياق والمرجحة له.ذلك ثم ذكر

طارئة فإذا علمت أيها القارئ الكريم أن الاستدلال بالسياق ليس وليد حاجة تأويلية 

ونكتفي  ،على المجالات التي يتم استخدامه فيها بكثرة ك  ع  لِ ط  للنصوص بقي لنا أن ن  

 وهما علما التفسير والأصول. ،في التفكير الفقهي الإسلامي ابمثالين هما الأكثر تأثيرً 

 المبحث الرابع: الاستدلال بالسياق عند المفسرين والأصوليين:

بالرغم من الحاجة إلى الاستدلال بجميع أنواعه في كل الحقول المعرفية الإسلامية  

إلا أن لعلمي التفسير وأصول الفقه طبيعة خاصة بحكم تأثيرهما في جميع العلوم الشرعية 

وسوف نتناول في هذا  ،ومعرفة صحيحه من سقيمه ،في ضبط التأويلورجوعها إليهما 

إلى  هوكيف تم التوصل عن طريق ،ختصاصات بالسياقالمبحث استدلال أهل هذه الا

 كثير من الاستنباطات والترجيحات ونبدأ بالتفسير:

لقد اعتبر المفسرون السياق القرآني عموما هو  الاستدلال بالسياق عند المفسرين:

ا ئرً الامام الطبري أن تفسيره للقرآن كان سا ص  ولذلك ن   ؛الأساسية في قواعد التفسير ة  ن بِ الل  

                                         
 (.1790صحيح البخاري ) (17)
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اخترنا ما اخترنا من التأويل طلب اتساق الكلام  فإنما"فقال: على النهج المعتبر للسياق 

 .(18)"على نظام في المعنى

 ،وسياق السورة ،االمفسرون السياق من جوانب عدة سياق القرآن عمومً  وقد تناول

من اللفظ  حوا به بين الأوجه المحتملة في تعيين المعنى المرادكما رج   ،وسياق المقطع

فقد ورد  ،ومن أمثلة ترجيح اللفظ المشترك لفظ الصلاة ،وترجيح القراءات به ،المشترك

 بمعنى الاستغفار كما في قوله تعالى: فقد ورد ،بالسياق تتضحمتعددة في القرآن كلها  بمعانٍ 

نٌ و  } ك  لا ت ك  س  ي هِم  إنِ  ص  ل  ل  ع  لِيمص  مِيعٌ ع  ه  س  الل  م  و  ه  [. فهي هنا بمعنى 103]التوبة: {ل 

ب هِم  } بمعنى المغفرة في قوله تعالى: كما ورد، (19)الاستغفار ن ر  اتٌ م  ل و  ي هِم  ص  ل  ـئكِ  ع  أ ول 

ةٌ  م  ح  ر  ون و  ت د  ه  م  م  ال  ـئكِ  ه  أ ول  والصلاة بمعناها الشرعي  .(20)[. أي مغفرة157]البقرة: {و 

أ قمِِ الص  }كما في قوله تعالى:  رِيو  وهي [. فالصلاة هنا بمعناها الشرعي 14طه:] {لا ة  لذِِك 

 .(21)المفتتحة بالتكبير المنتهية بالتسليم

ات} وفي قوله تعالى: ل و  ص  بيِ عٌ و  امعِ  و  و   فالصلوات هنا المراد بها[. 40]الحج: {ص 

 . (22)أماكن الصلاة

 ،وترجيح المعنى المناسب لهاكما استدلوا بالسياق على تقرير المعاني الكلية للقرآن 

لِ } ومن ذلك قوله تعالى: س  ر  ن ا و  ب ن  أ 
لِ ت ب  الله  لأ غ  زِيزك  وِي  ع  [. 21]المجادلة: {ي إنِ  الله  ق 

ح الشيخ الشنقيطي أن وقد رج   ،فقد قال بعض المفسرين أن الغلبة هنا غلبة حجة وبيان

منها  ،وتشهد له سياقات متعددة ،رد في القرآنلأن هذا المغنى مط   ؛الغلبة هي غلبة السيف

ون  إلِ  }: قوله تعالى ر  ش  ت ح  ب ون  و  ل  ت غ  وا  س  ر  ف  ذِين  ك  ل  ادق ل ل  مِه  بئِ س  ال  ن م  و  ه  آل ] {ى ج 

                                         
 (.2/480تفسير الطبري ) (18)
 (.6/436) المصدر السابق (19)
 (.1/298) فتح القدير (20)
 (.1/18أنوار التنزيل للبيضاوي ) (21)
 (.3/1253تفسير الراغب الأصفهاني ) (22)
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اتلِ  }[. وقوله تعالى: 12عمران: ي ق  ل  ن ي ا باِلآخِ  ف  ي اة  الد  ح  ون  ال  ر  ذِين  ي ش  هِ ال  بيِلِ الل  ةِ فيِ س  ر 

ب  ف س  
لِ غ  ت ل  أ و ي  ي ق  هِ ف  بيِلِ الل  اتلِ  فيِ س  ن ي ق  م  رًا و  تيِهِ أ ج  ف  ن ؤ  ظيِمًاو  [. وقوله: 74النساء:] {ع 

ذِي} ن  ال  فًا م  ل  ب وا  أ 
لِ غ  ئ ةٌ ي  م م  نك  ن م  إنِ ي ك  ئ ت ي نِ و 

ب وا  مِ
لِ غ  ون  ي  ابرِ  ون  ص  ر  م  عِش  نك  ن م  ن  وإنِ ي ك 

ر   ف  ونوا  بِ ك  ه  ق  ف  مٌ لا  ي  م  ق و  ن ه  وم} [. وقوله تعالى:65]الأنفال: {أ  ب تِ الر 
لِ [. إلى 2]الروم: {غ 

 .(23)غير ذلك من الآيات

اني الكلية في السياقات المتعددة التي رجح بها الشنقيطي لم يكن وهذه الإحالة للمع

كل " أنه قال: رضي الله عنهما عن السلف كما ورد عن ابن عباس ت  ر  ثِ فقد أ   ،ا فيهابدع  

 .(25)"كل ظن في القرآن فهو علم" وقال مجاهد: .(24)"شيء في القرآن زجر فهو عذاب

 ،: فقد تعرض له المفسرون رغم ما فيه من خلافأما الترجيح بالسياق في القراءات

ومن ذلك ما ورد  ،شاذة بوجه السياقبه ترجيح القراءة الصحيحة على ال المقصود ن  إلا أ  

ن ه  }تعالى: في قوله  ةٌ أ  جِل  م  و  وب ه  ل  ق  ا آت وا و  ت ون  م  ذِين  ي ؤ  ال  ونو  اجِع  ب هِم  ر  ى ر  ]سورة  {م  إلِ 

ت   ون  ت  أ  [. فقد وردت قراءة شاذة في هذه الآية تقول: )والذين ي  60المؤمنون: ق فعل  ا( و  ما أ 

ئِك  }، سياق الآية وهو قوله تعالى: ح دفعهاما يرجوم ،بن كثير بأنها شاذةاعليها  ل  أ و 

ا ا س  ه  م  ل  ه  اتِ و  ي ر  خ  ون  فيِ ال  ارِع  وني س  فجعلهم من " [. فقال:61]سورة المؤمنون: {بقِ 

السابقين ولو كان المعنى على القراءة الأخرى لأوشك ألا يكونوا من السابقين بل من 

 .(26)"والله أعلم ،المقتصدين أو المقصرين

اهِيم  } :إبراهيمابن كثير بالسياق القراءة في قوله تعالى حكاية عن  كما رد   ال  إبِ ر  إذِ  ق  و 

ا مِ الآخِرِ ق  ي و  ال  هِ و  م باِلل  ن  منِ ه  ن  آم  اتِ م  ر  ه  منِ  الث م  ل  ق  أ ه  ز  ار  دًا آمنًِا و  ا ب ل  ـ ذ  ل  ه  ع  ب  اج  ل  ر 

                                         
 (.7/120) أضواء البيان (23)
 (.1/730) تفسير الطبري (24)
 (.1/625) المرجع السابق (25)
 (.3/120تفسير ابن كثير ) (26)
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لِيلاً  ه  ق  ت ع  أ م  ر  ف  ف  ن ك  م  ذ  و  ه  إلِ ى ع  ط ر  م  أ ض  صِيرث  م  بئِ س  ال  [. فقد 126 ]البقرة: {ابِ الن ارِ و 

ه  )بقراءة شاذة  تئرِ ق   تعِ  أ م  فإن الضمير في  ،لأن السياق يأباها وقد رد ابن كثير هذه القراءة (،ف 

اذة ، وعلى هذه القراءة الشوالسياق يقتضيه ،راجع إلى الله تعالى في قراءة الجمهور {قال}

ولأنها لو كانت من كلام  ،وهذا خلاف نظم الكلام إبراهيم،ا إلى يكون الضمير راجعً 

 .(27)ل  ط  لأن الكلام لم ي   ؛{قال}إبراهيم لما احتيج لتكرار كلمة 

ل والتأكيد على تداو ،تمثيل لا الحصرومرادنا هنا ال ،وهذا كثير في كلامهم وأسلوبهم

  لدى المسلمين.المفهوم واستعماله في هذا الحقل المعرفي الهام 

ن الاستدلال بالسياق واعتباره منهج قد قدمنا أالاستدلال بالسياق عند الأصوليين: 

 ،شكالفي التفسير والاستدلال وإزالة الإنبوي اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته 

وكل ذلك للتدليل على أن هذه المنهجية لم  ،كما اعتمده المفسرون من بعدهم اقتداء بهم

كما  ،بل انبثقت من الهدي النبوي في التفسير ،ولا وليدة لحظته ،تكن من صنيع الشافعي

وحين نأتي إلى علم الآلة المعتبر في  ،ساعدت عليها المعطيات اللغوية التي نزل بها القرآن

عتبار نجد أن ا -وهو علم أصول الفقه ألا-والعمدة في التعامل مع النصوص الاستدلال 

من أفرد علم ل أو  -فهذا الإمام الشافعي  ،وقاعدة من قواعده ،من أصوله السياق أصل

ويؤكد على أهمية مراعاتها  ،ها ويعتبرهان ي  ب  يتعرض لدلالة السياق وي   -الأصول بالتفسير

يلية أو الاجتهادية، فبعد أن تناول البيان وما يقع به وبين أثناء ممارسة العملية التأو

باب الصنف "ـن له بو  ا عن ا خاص  عقد بابً  ؛الدلالات وأنواعها وذكر منها العام والظاهر

بقوله تعالى:  ل لهاومث   ،دلالة الاقتضاء :ل له بأمثلة منها. ومث  (28)"الذي يبين سياقه معناه

م  } ب تِ إذِ  ت أ تيِهِم  حِيت ان ه  ون  فيِ الس  د  رِ إذِ  ي ع  ب ح  ة  ال  اضِر  ان ت  ح  تيِ ك  ةِ ال  ي  ر  ق  ن  ال  م  ع  ه  أ ل  اس  م   و  ي و 

م   ي و  عًا، و  ر  ب تهِِم  ش  بتِ ون  لا  ت أ تيِهِم  س  م   لا  ي س  لكِ  ن ب ل وه  ذ  ون   ك  ق  س  ان وا ي ف  ا ك  : ]الأعراف {بمِ 

                                         
 (1/430) المرجع السابق (27)
 (.1/62الرسالة للشافعي ) (28)
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الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر، فلما قال:  ذِكر  -ثناؤه  جل-فابتدأ " .[163

ب ت} ون  فيِ الس  د  ةً،  دل   ؛الآية {إذِ  ي ع  على أنه إنما أراد أهل  القرية؛ لأن القرية لا تكون عادِي 

ين ب لا هم ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره، وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذ

 بما كانوا يفسقون.

مًا و}وقال:  ا ق و  ه  د  ن ا ب ع  أ  أ نش  ةً، و  المِ  ان ت  ظ  ةٍ ك  ي  ر  ن ا منِ  ق  م  م  ق ص  رِين   ك  وا آخ  س  ا أ ح  م  ل 

ون   ض  ك  ر  ا ي  م  منِ ه  ا ه  ن ا إذِ   [.12-11الأنبياء] {ب أ س 

م   ر ق ص  ك  القرية، فلما ذكر أنها ظالمة ب ان  وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها، فذ 

ئِين  للسامع أن الظالم إنما هم أهلها، دون منازلها التي لا ت ظلم، ولما ذكر القوم المنش 

م، أحاط العلم  أنه إنما أحس  البأس من يعرف  ص  هم البأس  عند الق  بعدها، وذكر إحساس 

 .(29)"البأس من الآدميين

في دلالة السياقة بعد الإمام الشافعي على التفصيل ثم توالى الأصوليون من 

 :منها ،من أجل التوصل إلى عدة أمور، وأعملوها ومجالات اعتبارها

 معناه الراجح من ف  ر  ع  وذلك أن اللفظ المحتمل لا ي   :المراد من اللفظ معرفة :أولا  

لفظ نتيجة فتجدهم يحكمون بعموم ال ،إذا انضم إليه السياق والقرائن المرجوح إلا

كما في قوله  .(30)تفيد العمومالشرط ووالنهي للسياق فيقولون النكرة في سياق النفي 

ي ن ا } تعالى: تِ ث م  إلِ  و  م  ة  ال  ائقِ  سٍ ذ  ل  ن ف  ونك  ع  ج  سٌ } [. وقوله:57]العنكبوت: {ت ر  ت  ن ف  لمِ  ع 

ت ر  ض  ا أ ح  ي اح  }: [. وكذلك النكرة في سياق الامتنان14]التكوير: {م  ل  الر  س  ذِي أ ر  و  ال  ه  و 

ن   ل  أ نز  تهِِ و  م  ح  ي  ر  رًا ب ي ن  ي د  ورًاب ش  اء ط ه  اء م  م   [. 48]الفرقان: {ا منِ  الس 

فصل  ":يقول السرخسي ،وقد يخرجون عن الظاهر نتيجة لدلالة السياق على خلافه

                                         
 (63_1/62المرجع السابق ) (29)
 (.247المذكرة في أصول الفقه )ص  (30)
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ة قِيق  ح  ا تت رك بهِِ ال  ة م  هِي : فيِ ب ي ان جمل  اعو  ن و  ة أ  س  م  ا :خ  ال عرفً  :أ حده  م  تعِ  س 
ِ
ة الا ل   ،ادلا 

الث انيِ ظ :و  ة الل ف  ل  الث الثِ، دلا  ابعِ ،سِي اق الن ظم :و  الر  ل م :و  ت ك  م  ة من وصف ال  ل   ،دلا 

امسِ ال خ  م :و  لا  ك  حل ال   .(31)"من م 

ومن أكثر  :هاالعام ومعرفة وجه العلة وتعميم الحكم بها أو تخصيص تخصيص ا:ثاني  

فقد تناول  ،بن تيميةاا لها على هذا النحو من الأصوليين شيخ الإسلام الناس استخدامً 

ل ومث   ،ن أنها قد تكون عامة وقد تكون خاصةوبي   ،الألفاظ التي هي من قبيل المتواطئ

اهِدًا } :تعالىلذلك بلفظ الرسول في قوله  ولًا ش  س  م  ر  ي ك  ن ا إلِ  ل  س  ن ا إلِ ى إنِ ا أ ر  ل  س  ا أ ر  م  م  ك  ي ك  ل  ع 

ع   ولافرِ  س  ن  ر  ول  *  و  س  ن  الر  و  ع  ى فرِ  ص  بيِلاً  ف ع  ذًا و  ن اه  أ خ  ذ  أ خ  [. 16، 15]سورة المزمل: {ف 

ل م  الله  } :آخروقال في موضع  ع  ضًا ق د  ي  م ب ع  ضِك  اء ب ع  ع  د  م  ك  ولِ ب ي ن ك  س  اء الر  ع  ل وا د  ع  لا  ت ج 

م  فتِ ن ةٌ ال   رِهِ أ ن ت صِيب ه  ن  أ م  ون  ع  الفِ  خ  ذِين  ي  رِ ال  ذ  ي ح  ل  اذًا ف  م  لوِ  ل ون  منِك  ل  ت س  م   ذِين  ي  أ و  ي صِيب ه 

ابٌ أ ليِم ذ   [. 63]سورة النور: {ع 

فلفظ الرسول في الموضعين لفظ واحد مقرون باللام لكن ينصرف في كل موضع إلى 

اهِدًا } :فلما قال هنا ، ذلك الموضعالمعروف عند المخاطب في ولًا ش  س  م  ر  ي ك  ن ا إلِ  ل  س  إنِ ا أ ر 

بيِلاً  ذًا و  ن اه  أ خ  ذ  أ خ  ول  ف  س  ن  الر  و  ع  ى فرِ  ص  ولا * ف ع  س  ن  ر  و  ع  ن ا إلِ ى فرِ  ل  س  ا أ ر  م  م  ك  ي ك  ل   {ع 

يه وهو موسى بن عمران عل ،. كان اللام لتعريف رسول فرعون[16، 15]سورة المزمل:

ولِ ب ي ن ك  }السلام. ولما قال لأمة محمد:  س  اء الر  ع  وا د  ل  ع  م لا  ت ج  ضِك  اء ب ع  ع  د  ضًام  ك   {ب ع 

[. كان اللام لتعريف الرسول المعروف عند المخاطبين بالقرآن المأمورين 63النور:]

  .(32)"وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ،بأمره المنتهين بنهيه

  دٌ ابن تيمية من خلال هذا المثال أن السياق محد   ن  ي  فقد ب   
 
لمعاني الألفاظ  أساسي

يرشد إلى تبيين "-السلام: بن عبد  كما يقول عنه الشيخ عز الدين-ق فالسيا ،والنصوص

                                         
 (.1/190الأصول للسرخسي ) (31)
 (.427-20/28مجموع الفتاوى ) (32)
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المجملات، وترجيح المحتملات، وتقرير الواضحات. وكل ذلك بعرف الاستعمال. 

ا بالوضع. وكل صفة وقعت ا، وإن كانت ذم  المدح كانت مدحً فكل صفة وقعت في سياق 

. وعلى هذا النحو في تقرير معنى (33)"ا بالوضعا وإن كانت مدحً في سياق الذم كانت ذم  

 . (34)السياق سار ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد

د، ما يطرقونه في المقاص اً وهذا كثير :أنواع السياقات وربط بعضها ببعض معرفة ا:ثالث  

تعارض  ودرء ،رتيب الكليات بعضها مع بعضون بها من أجل توهذه السياقات يهتم  

لقرآن فلذلك يطلبون من صاحب العملية الاجتهادية مراعاة سياق ا ،الجزئيات معها

ثم مراعاة  ،سياق السور والتي تختلف من المرحلة المكية إلى المدنيةا ثم مراعاة عمومً 

ن المساقات تختلف إ" مام الشاطبي  رحمه الله:يقول الإ ،ةد  كل سورة على حِ سياق 

باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل، وهذا معلوم في علم المعاني والبيان؛ فالذي يكون 

على بال من المستمع والمتفهم والالتفات إلى أول الكلام وآخره، بحسب القضية وما 

لها، فإن القضية وإن لها دون آخرها، ولا في آخرها دون أو  أو   لا ينظر في ؛اقتضاه الحال فيها

لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد، فلا  ؛مل؛ فبعضها متعلق بالبعضاشتملت على ج  

له على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود له، وأو  محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أو  

ل به إلى مراده، فلا يصح توص  النظر في أجزائه؛ فلا ي   ق  ر  الشارع في فهم المكلف، فإن ف  

الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض، إلا في موطن واحد، وهو النظر في 

له  فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه، لا بحسب مقصود المتكلم، فإذا صح  

قريب يبدو له منه المعنى المراد؛ فعليه  االظاهر على العربية؛ رجع إلى نفس الكلام، فعم  

ا من ن كثيرً عينه على هذا المقصد النظر في أسباب التنزيل؛ فإنها تبي  بالتعبد به، وقد ي  

 المواضع التي يختلف مغزاها على الناظر.

                                         
 (.8/55البحر المحيط ) (33)
 (.146 -1/411) بدائع الفوائد (34)
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ا بكل اعتبار، بمعنى أنه أنزل في قضية غير أن الكلام المنظور فيه تارة يكون واحدً 

ا في الاعتبار، رت، وعليه أكثر سور المفصل، وتارة يكون متعددً واحدة طالت أو قص  

نزل في قضايا متعددة؛ كسورة البقرة، وآل عمران، والنساء، واقرأ باسم ربك، بمعنى أنه أ  

ولكن هذا  ؛ا بعد شيءأم نزلت شيئً  أنزلت السورة بكمالها دفعة واحدةوأشباهها ولا علينا 

 القسم له اعتباران:

ة تعدد القضايا؛ فتكون كل قضية مختصة بنظرها، ومن هنالك يلتمس اعتبار من جه

الفقه على وجه ظاهر لا كلام فيه، ويشترك مع هذا الاعتبار القسم الأول؛ فلا فرق بينهما 

 في التماس العلم والفقه.

واعتبار من جهة النظم الذي وجدنا عليه السورة؛ إذ هو ترتيب بالوحي لا مدخل فيه 

لقي بالوحي، وكلاهما لا يلتمس ا القسم الأول؛ لأنه نظم أ  ويشترك معه أيضً  لآراء الرجال،

وبعض مسائل نبه  منه فقه على وجه ظاهر، وإنما يلتمس منه ظهور بعض أوجه الإعجاز،

 ،وجميع ذلك لا بد فيه من النظر في أول الكلام وآخره ،السابقة قبل لعليها في المسائ

 في السورة لا تتم به فائدة إلا بعد استيفاء جهة النظم مثلًا بحسب تلك الاعتبارات؛ فاعتبار 

جميعها بالنظر؛ فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود، كما أن الاقتصار على 

 .(35)"بعض الآية في استفادة حكم ما لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها

في معرفة الدلالات والمراد من فهذه الجملة من كلام الشاطبي تكشف أهمية السياق 

واكتمال النظرة الفقهية للقضايا المراد تبيين  ،الألفاظ بالإضافة إلى معرفة مقاصد الشريعة

 .الحق فيها ومعرفة مراد الله منها

 :سالك التي تعرف بها العلة من جهتينم: فيجعلون السياق أحد المعرفة العلة :ارابع  

أن ": ويقصدون بالإيماء والتنبيه ،المناسبة :والجهة الثانية ،الإيماء والتنبيه :الأولى الجهة

                                         
 (.4/268الموافقات للشاطبي ) (35)
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مثاله  .(36)"عند العقلاء لو لم يكن علة لكان الكلام معيبًايقرن الحكم بوصف على وجه 

الل  } :تعالىقوله  هِ و  ن  الل  الًا م  ب ا ن ك  س  ا ك  اء بمِ  ز  ا ج  م  دِي ه  ي  وا  أ  اق ط ع  ة  ف  ارِق  الس  ارِق  و  الس  زِيزٌ و  ه  ع 

كِيم . أما المناسبة السرقة لا وجه له إلا أنه علة له[. فذكر القطع بعد 38]المائدة: {ح 

ن ذلك أن يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع، ويكو"فضابطها 

قوم دليل على استقلاله بالمناسبة دون غيره، فيعلم أنه علة ا من القوادح، ويالوصف سالمً 

سكار في قوله صلى الله عليه وسلم: له: اقتران حكم التحريم بوصف الإذلك الحكم، ومثا

سالم من القوادح،  ،فالإسكار مناسب للتحريم مقترن به في النص «حرام ر  مسكِ  كلُّ »

 .(37)"مستقل بالمناسبة

ولعلنا نختم هذه الورقة بمبحث عن فهذه أمثلة لمجالات السياق عند الأصوليين،  

 في مجالي الاعتقاد والفقه. بعض التطبيقات للسياق

 السياق وأهميته في الترجيح في مسائل الفقه والاعتقاد المبحث الخامس:

فائدة السياق تظهر في كشف المعاني الملتبسة وتقريبها لذهن السامع وتعيين المعنى 

لذلك لا مناص من اعتباره في موارد الاشتباه ومظان التعارض ومجالات  ؛الصحيح منها

 فليس كل معنىً  ،كان لاعتباره في مجالي العقيدة والأحكام أهمية بالغة، ومن هنا التأويل

الاستعمال وذلك أن  ؛غوي يقبلهالاستعمال الل   ، وإن كانامرادً  نصار إليه في التفسير يكوي  

ولا  ،فقد يقبله في حالة الإفراد ولا يقبله في حالة التثنية ،يقبل المعنى في سياق دون سياق قد

 :ونبدأ بالعقائدوسوف نأخذ أمثلة لذلك في العقائد والأحكام  ،حالة الجمعفي 

المعلوم أن مسائل الصفات مما تنازع  من الاعتقاد:السياق والترجيح به في مسائل 

على رد لأحد أساطين  وقد وقفت   ،ومن رافض ،ا فيهاللتأويل مطلقً  عٍ د  الناس فيها من م  

                                         
 (.1/96نثر الورود ) (36)
 (.304أصول الفقه للشنقيطي )ص  في مذكرة (37)
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 ،هو المنهج المتبع عند النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته عي فيه أن التأويلالتأويل  يد  

إن الله عز وجل »: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ل لذلك بحديث أبي هريرة قالومث  

يا رب كيف أعودك وأنت رب  :قال ،نيدْ بن آدم مرضت فلم تعُ ا : يايقول يوم القيامة

دته ا علمت أنك لو عُ أما  ،هدْ مرض فلم تعُ ا ا علمت أن عبدي فلان  أما  :قال ؟العالمين

يا رب وكيف أطعمك وأنت رب  :قال ،بن آدم استطعمتك فلم تطعمنيا يا ،لوجدتني عنده

أما علمت أنك لو  ،أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه :قال ؟العالمين

أسقيك  يا رب كيف :قال ،بن آدم استسقيتك فلم تسقنيا يا ،أطعمته لوجدت ذلك عندي

أما إنك لو سقيته وجدت ذلك  ،استسقاك عبدي فلان فلم تسقه :قال ،وأنت رب العالمين

 إن التأويلوقال  ،ل في هذا الحديثأو  صلى الله عليه وسلم النبي فادعى أن  .(38)«عندي

 .(39)هو الأصل في هذا الباب

وجدنا  -السياقومنها -وإذا حاكمنا هذا القول إلى الأصول المعتبرة في الاستدلال 

بما  ن  رِ لأن اللفظ إذا ق   ؛م لهسل  دعى أنه ظاهر موهم لا ي  اوذلك أن ما  ،اأنه غير مقبول علمي  

قع هذا العالم في هذا الغلط هو بتر العبارة من والذي أو ،ن معناه كان ذلك هو ظاهرهي  ب  ي  

وهذا كثير في القرآن والسنة ومنه  ،في نفس النص كما في الحديث ت  ر  س  وهو أنها ف   ،سياقها

م  }تعالى:قوله  ه  ذ  أ خ  امًا ف  سِين  ع  م  ن ةٍ إلِا  خ  بثِ  فيِهِم  أ ل ف  س  ل  مهِِ ف  ن ا ن وحًا إلِ ى ق و  ل  س  د  أ ر  ق  ل  و 

ون المِ  م  ظ  ه  فيهم ألف سنة ثم  لبثفهل يقال إن ظاهره أنه  [. 14]العنكبوت: {الط وف ان  و 

 الظاهر إلى تسعمائة وخمسين سنة؟!هذا  ل  و  أ  

ذِي}تعالى: قوله وهل  ل ين ال  ص  ل م  لٌ ل  ي  و  ونف  اه  لا تهِِم  س  ن ص  م  ع  -5]الماعون: {ن  ه 

 ظاهره العذاب للمصلين ثم صرف إلى الساهين؟![. 4

علم لأن اللفظة ي   ؛الحديث لا ظاهر اللفظة سياق ا فالكلام ينبغي أن يكون عن ظاهرإذً 

                                         
 .(2569) مسلم صحيح (38)
 وما بعدها(.1)ص  .يالشنقيطلمؤلفه الشيخ أبِه بن الحسين الجكني  ينظر: كتاب منصة الحسين (39)
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تعالى الله  ؛لا على الرب والسياق يبين أن المرض واقع على العبد ،منها بالسياق المراد

 .(40)اا كبيرً عن ذلك علو  

السياق و ،السياق العام للشرع :جيح نوعانترأن السياق المعتبر في الوقد مر معنا 

الذين اعتنوا بالسياق  الأصوليينومن  .المراد تبيين إشكاله نفسه وهو النص ،الخاص

فهو في رده على  ،مام بن القيم رحمه اللهالإالسياق العام للشرع وسياق النص بنوعيه 

 ن أن أغلب السياقات لا تتحمل هذا التأويل وإن صح  اليد بالقدرة بي   تأويلالجهمية في 

د  لِ }تعالى: كما في قوله  ،لغةً  ج  ك  أ ن ت س  ن ع  ا م  اإبِ لِيس  م  ال  ي  ب  ق  ت ك  ي  أ س  ت  بيِ د  ل ق  ا خ  ت  أ م  م  ر 

اليِن ع  نت  منِ  ال   .ة من تثنية القدرةلا فائد لأنهالقدرة  لا تحتملفهي  ؛[75]سورة ص: {ك 

اه  } وكما في قوله: وا  ب ل  ي د  ال  ا ق  عِن وا  بمِ  ل  دِيهِم  و  ي  ل ت  أ  ةٌ غ  ول  ل  غ  هِ م  ود  ي د  الل  ي ه  تِ ال  ال  ق  و 

ب س   اءم  ي ف  ي ش  نفِق  ك  ت انِ ي  فحين وصفهما بالبسط والإنفاق وذكر ذلك . [64]المائدة: {وط 

ن أن المعنى لا يمكن أن ينصرف إلى القدرة تبي   ؛في معرض الرد على من قال يد الله مغلولة

 .(41)لأنهم لم ينكروها وجوابهم بما لم ينكروا تعمية عليهم ؛ولا إلى النعمة

 وا بحديثفي هذا الباب الرد على الرافضة حين احتج   الاستدلال بالسياقومن أمثلة 

 .(42)«أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»

 ،ا في أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالبوجعلوه نص    

وقد  ،بنوعيه العام والخاصه عبر آلية السياق فقد ناقش ابن تيمية هذا الاستدلال ورد  

ونحن نورد كلامه  ،أثناء كلامه عن هذا الحديثض ابن تيمية في الترجيح بالسياق استفا

هو كتشبيه  وقول القائل: هذا بمنزلة هذا، وهذا مثل هذا؛"قائلا: فقد علق عليه ، لأهميته

                                         
طبع مع  لمؤلفه أبي العالية المحسي السوداني ينظر: تفصيله في كتاب خلاصة الوحيين في نقض منصة الحسين  (40)

 (.146)صبن البصيري الشنقيطي مفتي موريتانيا سابقا  بدأهلمؤلفه العلامة  الحاضر كتاب تنبيه الخلف
 (.1/277) ينظر: الصواعق المرسلة (41)
 ( قال الشيخ الألباني: صحيح لغيره.3730)سنن الترمذي  (42)



20 

 

ي الشيء بالشيء، وتشبيه الشيء بالشيء يكون بحسب ما دل عليه السياق لا يقتض

ألا ترى إلى ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه  ،المساواة في كل شيء

وسلم في حديث الأسارى لما استشار أبا بكر، وأشار بالفداء، واستشار عمر فأشار بالقتل. 

إنِ ه  }: ا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قالمثلك ي .سأخبركم عن صاحبيكم»قال:  نيِ ف  بعِ  ن ت  ف م 

حِيممنِ  ورٌ ر  ف  إنِ ك  غ  انيِ ف  ص  ن  ع  م  م  }: قالعيسى إذ  ومثل[. 36]إبراهيم: {ي و  ب ه  ذ  إنِ ت ع 

كِيم زِيز  ال ح  ع  إنِ ك  أ نت  ال  م  ف  ه  فِر  ل  إنِ ت غ  ك  و  م  عِب اد  إنِ ه  ومثلك يا عمر مثل  .[118]المائدة: {ف 

ر  }: قالنوح إذ  ب  لا  ت ذ  ق ال  ن وحٌ ر  ارًاو  ي  افرِِين  د  ك  ضِ منِ  ال  ل ى الأ ر  ومثل  .[26]نوح: {ع 

اب  } موسى إذ قال: ذ  ع  ا  ال  و  ر  ت ى ي  منِ وا  ح  ل وبهِِم  ف لا  ي ؤ  ل ى ق  د  ع  د  اش  الهِِم  و  و  ل ى أ م  ب ن ا اط مِس  ع  ر 

 [. 88]يونس: {الأ ليِم

من  أعظم-وح، وموسى إبراهيم، وعيسى، ولهذا: مثل ن فقوله لهذا: مثلك كمثل

ا، وإبراهيم، وموسى، وعيسى أعظم فإن نوحً  ;« موسىأنت مني بمنزلة هارون من »قوله: 

لكن فيما دل عليه  ؛رد أنهما مثلهم في كل شيءولم ي   ،من هارون، وقد جعل هذين مثلهم

 .(43)"السياق من الشدة في الله، واللين في الله

كما ذكر  ،وهو أن التشبيه له أوجه تتحد بالسياق ،ف السياق العامفانظر كيف وظ  

وهذا الأسلوب مما تميز به شيخ  ،ا في إطارهللحدث التي تجعله مفهومً  واللواحقالسوابق 

وعدم التسليم بوجه الاستدلال  ،لًا الإسلام عن جميع خصومه وهو لمح السياق أو  

فنفس الدليل إن  ،اب بعضها بعضكذ  ن ي  ؛ لأن الشريعة حق وصدق ولا يمكن أللخصم

في -لأنه  ؛ فإنه يمكن قلبه على الخصم من خلال السياقكان وجه الاستدلال به باطلًا 

قطع الدليل من سياقه الخاص أو سياقه  ا بسببإم   ،م له وجه الاستدلاليسل   لا-الغالب

 .العام وإغفال المعارض له

                                         
 (.327-328-7/329منهاج السنة النبوية ) (43)
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السياق وهو الأحكام نتهينا من أصول الدين بقي لنا متعلق آخر من متعلقات افإذا 

 وهو ما سوف نتناوله في العنوان الموالي: ،الشرعية العملية

م من كل وليس مرادنا هنا تبيين الراجح المسل   الترجيح بالسياق في مسائل الأحكام:

ومن أمثلته  ،بل هو كثير ؛في هذا الباب تبيين أن الترجيح بالسياق موجود وإنما ،وجه

ا }تعالى: الشافعي على وجوب الترتيب في الوضوء بقوله استدلال  ن وا  إذِ  ذِين  آم  ا ال  ه  ي  اأ  ي 

م  و   وسِك  ؤ  وا  برِ  ح  س  ام  افقِِ و  ر  م  م  إلِ ى ال  دِي ك  ي  أ  م  و  ك  وه  ج  سِل وا  و  لاةِ فاغ  ت م  إلِ ى الص  م  ق م  ل ك  ج  أ ر 

ب ينِ  ع  ك  الممسوح بين المغسولات ليس له معنى إلا  إن ذكر :[. فقال6:]المائدة {إلِ ى ال 

 .(44)إفادة الترتيب

ر  لا  } كما استدل لصلاة الكسوف بقوله:  م  ق  ال  س  و  م  الش  ار  و  الن ه  ي ل  و  اتهِِ الل  منِ  آي  و 

ن ت م   ن  إنِ  ك  ه  ل ق  هِ ال ذِي خ  وا للِ  د  ج  اس  رِ و  م  ق  لا  للِ  سِ و  م  وا للِش  د  ج  ون  ت س  ب د  اه  ت ع  ]فصلت:  {إيِ 

افعِِي رحمه الله تعالى: فذكر الله ". [37 ، ولم يذكر معها الآيات-وجل عز-قال الش 

إلا مع الشمس والقمر، وأمر بألا  ي سجد لهما، وأمر بأن ي سجد له، فاحتمل أمره أن  سجودًا

الشمس والقمر، بأن يأمر بالصلاة عند حادث في  ؛ي سجد له عند ذكر الشمس والقمر

واحت مل أن يكون إنما نهى عن السجود لهما، كما نهى عن عبادة ما سواه، فدل ت سنة 

أن ي صل ى لله عند كسوف الشمس والقمر، فأشبه ذلك  علىالله عليه وسلم  صلىرسول الله 

 معنيين:

 أحدهما: أن ي صل ى عند كسوفهما لا يختلفان في ذلك.

عندهما، لأن الله  ل آية كانت في غيرهما بالصلاة، كما أمر بهاوثانيهما: ألا  يؤمر عند ك

تبارك وتعالى لم يذكر في شيء من الآيات صلاة، والصلاة في كل حال طاعة لله تبارك 
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 .(45)"وتعالى، وغبطة لمن صلاها

ق  مِن } :تعالىواستدلوا بمثل قوله  الردةوكذلك القول في الذين أنكروا حد  لِ ال ح  ق  و 

ه   ادِق  ر  اط  بهِِم  س  ن ا للِظ المِِين  ن ارًا أ ح  ت د  ر  إنِ ا أ ع  ف  ي ك  ل  اء ف  ن ش  م  منِ و  ي ؤ  ل  اء ف  ن ش  م  ف م  ب ك  إنِ ر  ا و 

وه  بِئ س   ج  و  وِي ال  لِ ي ش  ه  م  ال  اء ك  اث وا بمِ  غ  ت غِيث وا ي  قًاي س  ت ف  ر  اءت  م  س  اب  و  ر  [. 29الكهف:] {الش 

إنِه بالرجوع  ،فإن السياق يرد عليهم جر والتوبيخ  سياقإلى ف  و  الز  اد ه  ر  الن ظم يت ب ي ن أ ن الم 

ال ى ،ردون الأ  مر والتخيي له ت ع  لكِ  ق و  ذ  ك  ا شِئ ت م } :و  ل وا م  م  ل ون  ب صِيراع  م  ا ت ع  إنِ  {إنِ ه بمِ  ف 

ي س  ا فةبسياق الن ظم يت ب ي ن أ نه ل  ذِهِ الص  ة الأ  مر بهِ  وجب صِيغ  و  م  ا ه  اد م  ر  لم 
(46). 

ن  }ومن أمثلة الترجيح به قوله تعالى:  ل وه  ض  ن  ف لا  ت ع  ل ه  ن  أ ج  ب ل غ  اء ف  ت م  الن س  ا ط ل ق  إذِ  و 

ظ   لكِ  ي وع  وفِ ذ  ر  ع  م  م باِل  ا  ب ي ن ه  و  اض  ا ت ر  ن  إذِ  ه  اج  و  ن  أ ز  ح 
هِ أ ن ي نكِ منِ  باِلل  م  ي ؤ  ان  منِك  ن ك  بهِِ م 

ل   أ نت م  لا  ت ع  ل م  و  ع  ه  ي  الل  ر  و  أ ط ه  م  و  ك  ى ل  ك  م  أ ز  لكِ  مِ الآخِرِ ذ  ي و  ال  ونو   [. 232]البقرة: {م 

 لا"قال: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من ": الطبري قال أبو جعفر

الولي من عضل المرأة إن  منع-ذكرهتعالى -وذلك أن الله  ."نكاح إلا بولي من العصبة

أرادت النكاح ونهاه عن ذلك. فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها، أو كان 

لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم، إذ = لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها 

ت النكاح جاز لها إنكاح نفسها، دان كانت متى أرعضلها. وذلك أنها إكان لا سبيل له إلى 

أو إنكاح من توكله إنكاحها فلا عضل هنالك لها من أحد فينهى عاضلها عن عضلها. وفي 

صحة القول بأن لولي المرأة في تزويجها  ؛فساد القول بأن لا معنى لنهي الله عما نهى عنه

من تزويجها إذا خطبها  = الوليبه  ا لا يصح عقده إلا به. وهو المعنى الذي أمر اللهحق  

ا في حكم المسلمين لمثلها أن تنكح خاطبها ورضيت به، وكان رضى عند أوليائها، جائزً 

مثله= ونهاه عن خلافه: من عضلها، ومنعها عما أرادت من ذلك، وتراضت هي والخاطب 

                                         
 (.1/245المرجع السابق ) (45)
 (.1/193ينظر أصول السرخسي ) (46)
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  .(47)"به

ا إلى سياق الآية وما ترشد إليه، وقل الإمام الطبري قول الجمهور استنادً  ح  فقد رج  

احتج بالسياق أحمد على الشافعي في أن  فقد" ،الشرعيةنفس الشيء في سائر الأحكام 

حيث قال  ،«العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه»الواهب ليس له الرجوع من حديث 

أحمد: ألا ا عليه، فقال الشافعي: هذا يدل على جواز الرجوع. إذ قيء الكلب ليس محرمً 

 .(48)"الحديث. وهذا مثل سوء« العائد في هبته»تراه يقول فيه: ليس لنا مثل السوء، 

ا نطق به ا عربي  ا من كونه أسلوبً فالسياق معتبر في جميع الأبواب الشرعية انطلاقً 

بل  ،ي موضوع من المواضيعإغفاله أثناء ممارسة التفسير أو التناول  لأولا يمكن  ،القرآن

ي ينبغي التمسك ذالظاهر الوما يرشد إليه هو المعتبر، و ،وإليه المرجع ،لًا هو المعتبر أو  

لأن  ؛كثر من ذي قبلي، ونحن اليوم نحتاج إلى تفعيله أعدل عنه إلا بدليل شرعولا ي   ،به

وكان بإمكان أحدهم أن يستدل على الآخر  ،ا لم يكونوا ينكرون الأدلةالمتنازعين قديمً 

 ،توارد الأدلة ثم يكون السياق من باب ،ليبين له الحق ويرجعه إليه ؛خارج السياق بدليل

أما اليوم ونحن نرد على العقلانيين والتنويريين ومن يحاولون التشغيب على النصوص 

وجواب اعتراضهم فإن المدخل الأول لنقض عراهم  ،هاوينكر كل السنة أو جل   ،الشرعية

أو يمكن الاستدلال بها  ،منها غير الحق م  ه  ف  توجد آية في سياقها ي   م أنسل  فلا ي   ،هو السياق

أنه لا يمكن أن يستدل  ،ا وهاديً ا ومفصلًا بل المناسب لكون الكتاب محكمً  ،على الباطل

بل داعي الاستدلال به  ، في السياقا من المعارض مقبولًا  سالمً به على الباطل استدلالًا 

 لا غير. ،على الباطل هو سوء القصد وفساد الفهم

                                         
 (.5/27) تفسير الطبري (47)
 (.8/54البحر المحيط ) (48)


